
دُ لِله نََحمَدُه ونستعينُه،  مَح دِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ  أعمالنِا، ومن سيئاتِ  أنفسِنا،ونعوذُ بالِله من شرورِ  ونستغفرهُ،الْح  له،مَن يَ هح

لِلح فلا هادِيَ   ورسولهُ. وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبدُه   له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ   له،ومَن يُضح

هُمَ ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ   ا رجَِالًا يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

َرححَامَ إِ   ( نَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح

لِمُونَ )  (يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

لِحح لَكُمح أعَحمَالَ * يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيدًا ) كُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح يُصح

 (، أمََا بَ عحدُ: فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

قد بلغَ من الكِبَِ عِتيَّاً، وامرأتهُُ عاقرٌ   سِنِ هِ عندما أرادَ الولدَ، وكَانَ   أتعلمونَ لماذا توسَّلَ زكريَ عليهِ السَّلامُ بِكِبَِ 

بًا وَلَحَ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِ  شَقِيًّالا تَصلحُ للولادةِ، حِيَن: ) تَ عَلَ الرَّأحسُ شَي ح ؟، (قاَلَ رَبِ  إِنّ ِ وَهَنَ الحعَظحمُ مِنِّ  وَاشح

ستحيلَ، فالخيَالَ و ذلكَ لْنَّ الطَّلبَ يُشبُهُ  
ُ
ليلٌ، فذكرَ قبلَ دُعائهِ أنَّه قد  وسَّلَ بشيءٍ إلى اِلله جَ يَحتاجُ أن يتَ الم

ومن كانَ كذلكَ فهو عندَ اِلله حبيبٌ، وإجابةُ دُعائهِ من  ،في طاعتِه ، وشَابَ رأسُهفي عبادتهِ وَهنَ عظمُهُ 

ليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ،  وهكذا كِبارُ السِ نِ  في الإسلامِ، هم خيُر الْنامِ، بشهادةِ رسولِ الإسلامِ، عاِلله قَريبٌ، 

 (.ملُهُ مرهُُ، وحَسنَ عَ مَن طالَ عُ )قالَ:  ،أيُّ النَّاسِ خيٌر؟ فعِندما سُئلَ: 

م الفئةُ العزيزةُ الغاليةُ، التي لها المكانةُ العاليةُ، هم في البيُوتِ مصدرُ السَّعادةِ والسُّرورِ، وهم في العوائلِ   إنََّّ

اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح ، كما قالَ تعالى: )تُهميب َ شَ و  همعفُ ضَ ، وجاءَ تُُموَّ ذَهبَتح ق ُ قد أعمدةُ الِْكمةِ والنُّورِ، 

بَةً  ضَعحفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِنح بَ عحدِ ضَعحفٍ قُ وَّةً ثَُُّ جَعَلَ مِنح بَ عحدِ  (، فكَم من نَصرٍ ورزِقٍ جاءَ من  قُ وَّةٍ ضَعحفًا وَشَي ح

 (.بدعوتُِم وإخلاصِهم  ،؟إلا بضعفائِكمح  هلح تُ نحصَرونَ وَتُ رحزَقُونَ دُعائهم وصلاتُِم، كما في الْديثِ: )



سةِ الْياةِ،  ومواعظِ مَدر مواقفِ  ، وتوقَّدِتح عقولُهم من  وشَريطِ الذ كِريَتِ شابتح رؤوسُهم من تََاربِ الزَّمنِ  قد  

فإذا كُنتَ   الْسرارَ والعِبَ،، وإذا سكتَ رأيتَ على وجهِه   والْوَادثَ والَخبََ في حديثِه التَّاريخَ   إذا تكلَّمَ سََِعتَ 

، وإذا تَ صمُ عِندَهم فا ، تح قيرهِم الذي هو من  أطفئ جوالَكَ، وأجِ لح أشغالَك، فذلكَ من تو و كلموا فأنصِتح

: تبَجيلِهِ وتعَظيمِهِ - إنَّ من إجلالِ اللََِّّ تعَظيمِ اِلله تعالى، كما قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ) إِكرامَ ذي  -أيح

قامِ.الشَّيبةِ المسلمِ 
َ
 (، وذلكَ بالتَّوقيِر والاحترامِ، وإنزالهِ شَريفَ الم

: ماذا قالَ بعَدَها؟عظمِ وصيةٍ، وهي عبادتهُ وحدَه لا شَريكَ له، بأ أوصاناما اسَعوا إلى وصيةِ اِلله تعالى بعدَ 

سَاناً ) هُ وَبِالحوَالِدَيحنِ إِحح مَُا   وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَ عحبُدُوا إِلاَّ إِيََّ لُغَنَّ عِندَكَ الحكِبََ أَحَدُهُُاَ أَوح كِلَاهُُاَ فَلَا تَ قُل لهَّ إِمَّا يَ ب ح

مَُا قَ وحلًا كَريماًأُفٍ  وَلَا تَ ن ح  لْنَّ كبيَر السِ نِ  يلَتفتُ  ، فأوصى بِِما إذا بَ لَغا الكِبَ، أتعلمونَ لماذا؟، (هَرحهُُاَ وَقُل لهَّ

الجلُساءُ،  العَشيُر و ، وقد ماتَ  والْصدقاءُ فلا يرَى الْحبابَ، وينُادي فلا يُُيبُ الْصحابُ، قد ذهبَ الْهلُ  

فِضح لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ  ، )الصَّبِ الإحسانِ و   الصَّدرُ، ويَتاجونَ إلى مُعاملةِ قُ  فعِندَها يََزنُ القَلبُ ويضي وَاخح

 (. الرَّحْحَةِ وَقُل رَّبِ  ارححَْحهُمَا كَمَا ربَ َّيَانّ صَغِيراً

دَخلَ صَلَّى فعِندَما الكِبارُ والصِ غارُ،  عندَه في المنزلِ له الْقُّ في أن يوُصلَ ويزُارَ، ويُتمعُ هو الذي والكبيُر 

رٍ رضيَ اُلله عَنهُ آخِذًا بَ يَدِ أبيهِ أَبي قُحَافَةَ، ذلكَ الشيخُ  فاُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فاَتحاً مُنتصِراً،  إذا بَأبي بَكح

تَهُ حَتََّّ  ): لَهُ مُعاتبِاً  ا رَآهُ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قالَ الكَبِيُر، يَسُوقهُُ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فلمَّ  أَلَا تَ ركَح

سنيَن. ، (نَكُونَ نََحنُ الَّذِي نََحتيِهِ 
ُ
 هكذا كانتح أخلاقُ إمامِ المتَّقيَن، وخاتِم النَّبييَن، مع الكِبارِ والم

 . من كلِ  ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اَلله لي ولكم، ولسائرِ المسلمينَ 



هَدُ أَنح لَا إلَِهَ إِلاَّ  دُ للََِِّّ حَْحدًا كَثِيراً طيَِ بًا مُبَاركًَا فِيهِ كَمَا يَُِبُّ رَب ُّنَا وَيَ رحضَى، وَأَشح مَح هَدُ أَنَّ  الْح دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح  اُلله وَحح

ينِ،مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولُ  تَدَى بِِدَُاهُمح إِلَى يَ وحمِ الدِ   أمََا بَ عحدُ: هُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصححَابهِِ وَمَنِ اهح

، بُ يُوتٌ يَكسُوهَا الوَقاَرُ، وتَشِ عُ في أرَجَائهَا الْنَوارُ، كَم فِيهَا مِن ذكِرٍ ودُعَاءٍ،   كَبيرُ البُ يُوتُ التي فِيهَا   السِ نِ 

يتركُ في آخرِ عُمرهِ حبيسَ  حَيَاتهَُ بالسَّعَادةِ والسُّرورِ، والبَهجَةِ والْبُُورِ، ولا    املؤواوعَطاَءٍ، فَ وكَم فيهَا مِن برَكَةٍ  

فهل هذا هو البِ ُّ والإحسانُ؟، وهل هذهِ وصيةُ العزيزِ الرَّحْنِ؟،  همَلُ وَحيداً أسيراً للأحزانِ،يُ وَلا  الجدُرانِ،

نَاالتي خلَّدَها على مَرِ  الدُّهورِ قرُآناً، ) نسَانَ  وَوَصَّي ح سَاناً  الإحِ  .  (بِوَالِدَيحهِ إِحح

 رُ له الذَّاكرةُ،خونهُ البصرُ، ويغدُرُ بهِ السَّمعُ، وتتَنكَّ يتَأكدُ الاحترامُ والتَّوقيُر، عِندَما يَضعُفُ الكبيُر، فيَ بل 

  بوا فعِندَها لا يََسنُ أن يُُتَ   (،وَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلَى أرَحذَلِ الحعُمُرِ لِكَيحلا يَ عحلَمَ مِن بَ عحدِ عِلحمٍ شَيحئاً كما قالَ تعالى: )

فتَضيقُ  ؟،  الزَّمانَ   ذاكَ   نَ ذكرو ؟، أو هل تَ الإنسانَ   هذا  نَ و تعرف: هل  م، فلا يقُالُ لهجواحتَّ لا يَُرَ ،  مفي ذاكرتُِ 

بأخبارنا وأخبارِ أبنائنا، فإن  نُسعِدَهمبل ينبغي حِينَها أن نبُادرَ بِالتَّعريفِ بأسَائنا، وأن ، بالنِ سيانِ  مهدورُ صُ 

         م علينا.ونعَرفُ حقَّه فنحنُ لا نزالُ نذكرُهم أصبحوا لا يستطيعونَ التَّعرَّفَ علينا،

رَ موعدُ الرَّحيلِ، هل نَسينا سَهرَ اللَّيالي، هل غَفلنا  أيَّها الْحبَّةُ .. ألَح يََتِ وقتُ ردِ  الجميلِ، قبَلَ أن يبُادِ 

كانتح سعادةُ الْمَّهاتِ في رؤيةِ تلِكَ البَسَماتِ، وكانتح فرحةُ الآباءِ في البَذلِ  فقد  عن الْيَمِ الخوالي، 

والعطاءِ، فمتَّ عسى أن نوفيَهم بعَضَ حقِ هم وشُكرهِم، وكلُ ما ننَعمُ بهِ اليومَ من تَضحيةِ عُمرهِم، فكما  

سَانُ هَلح جَزَاءُ  ف َ إليهم كِباراً،  أَن نَُسِنَ أَكرَمونا صِغاراً، فيَنبغي  سَانِ إِلاَّ الإحِحح  .الإحِحح

رزقنا تَ هم، وأن  درَ قَ   عحليَ ت ُ ، وأن  ن ِ الس ِ   بارِ في كِ   باركَ تُ أن    كَ سألُ نَ اللهمَّ    راً،اغَ نا صِ و بُّ ما رَ ما كَ ارحْهُ   اللهمَّ   ،زاءِ الجَ   يرَ نا خَ الدينا عَ وَ   اجزِ   اللهمَّ 
 اغفر للمؤمنينَ   اللهمَّ   ،نامورِ أُ   تنا وولاةَ صلح أئمَ أنا و آمنا في دورِ   اللهمَّ   ه،ملُ عَ   سنَ ه وحَ مرُ عُ   الَ طَ   اجعلنا ممنح   اللهمَّ   ،إليهم  هم والإحسانَ رَّ بِ 

 .ارِ النَّ   ذابَ نا عَ ، وقِ حسنةً  ، وفي الآخرةِ سنةً نا في الدنيا حَ نا آتِ ربَّ   ،منهم والْمواتِ   ، الْحياءِ والمسلماتِ   ، والمسلمينَ والمؤمناتِ 


